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  التضمین النحوي في الأفعال في بعض آیات القرآن.
  أستاذ مساعد جامعة الجزیرة ، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة  -د. محیي الدین محمد جبریل محمد 

  

  المستخلص
وذكر أقوال ، وهدفت إلى التعریف بالتضمین النحوي النحوي في الأفعال في بعض آیات القرآنتناولت هذه الدراسة التضمین 
من القرآن الكریم في الأفعال خاصة، واتبعت الدراسة المنهج الوصفي له نماذج  مع عرضعلماء العربیة واختلافهم فیه، 

التضمین نوع من أنواع الإیجاز في اللغة العربیة؛ حیث تؤدي الكلمة معنى ن أالتحلیلي، وتوصلت إلى عدة نتائج، منها:
التضمین سبب من أسباب تعدي الفعل ، من معاني التضمین: الإشراب، الحمل على المعنى، التوسع في المعنى، و الكلمتین
ا لاثنین، مثل، و ولزومه لیس ، یل، مثل(أنبأ) ضمن معنى(أعلم)(ألوت) أو إلى ثلاثة مفاع یصیر التضمین المتعدي لواحد متعدیً

في ، وأوصت الدراسة بإجراء دراسات في التضمین النحوي هناك حرف زائد في القرآن الكریم؛ فكل حرف له معنى ومغزى
  ، وفي الشعر العربي.في الحدیث النبوي الشریفو  الأسماء في القرآن الكریم

  عل ولزومه.: التوسع، النحو العربي، تعدي الفالكلمات المفتاحیة
Abstract. 
The study dealt with the grammatical inclusion of verb in some verses of the holy Qur'an, and 
aimed at defining the grammatical inclusion and mention the statement of arab scholar and their 
differences in it, with examples of it from in the holy Qur'an in particular verbs, the study 
followed the descriptive and analytical method, and was reached several results, including: 
inclusion is a type of brevity in the Arabic language, where the word lead to the meaning of the 
tow words, and from the meaning of inclusion, the burden on the meaning, the extension of the 
meaning , the inclusion is one of the reasons for the transitivity of the act and its imperative, and 
the transitive and permanent inclusion of one becomes a transitivityof tow, such as 
(Alot) or to three effects, such as( to advise) within the meaning of (to know), there is no extra 
character in the holy Qur'an; Each letter has meaning and significance. The study recommended 
conducting studies on the grammatical inclusion of names in Holy Qur'an,in the noble prophet's 
hadith, And Arabic poetry. 
Key words: expansion, Arabic grammer, transgression and imperative of verb. 

  

  مقدمة
واقتفى الحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام على رسوله الأمین، وعلى آله وأصحابه الغر المیامین، ومن سار على نهجهم 

  أثرهم إلى یوم الدین.
أما بعد: فإن القرآن الكریم عماد لغة العرب الأسمى: تدین له اللغة في بقائها وسلامتها، وتستمد علومها منه على تنوعها 

النحوي وكثرتها، وتفوق سائر اللغات العالمیة به في أسالیبها ومادتها، فجاءت دراستنا هذه وهدفت إلى الوقوف على التضمین 
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، ثم رأي الباحث، في التضمین القرآن الكریم، واتبعت المنهج الوصفي التحلیلي؛ بذكر أقوال العلماء ي الأفعال في بعض أیاتف
  وتم هیكلة الدراسة على مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة على النحو التالي:

  القرآن الكریم.بعض آیات التضمین في الفعل الماضي في  _المبحث الأول
  القرآن الكریم.بعض آیات التضمین في الفعل المضارع في  _نيالمبحث الثا

  القرآن الكریم.بعض آیات التضمین في فعل الأمر في  _المبحث الثالث
والتضمین في اللغة العربیة مظهر من مظاهر اتساعها، ولون من ألوان شمولها، وأحد أبواب ثرائها، مثل: المشترك اللفظي  

والمشاكلة والتضاد والترادف والاشتقاق، فهو نوع من أنواع التوسع في المعنى في اللغة العربیة، هذه اللغة التي لا ساحل لها، 
  ن المصطلحات التي تناولته شتى العلوم، علم اللغة والنحو والبلاغة والعروض وغیرها.ولا ینضب معینها، والتضمین م

،قال بعضهم(الفراهیدي، د:ت، باب الضاد والنون فهو لغة: الإیداع، تقول: ضمن الشيء الوعاء، أي: جعله فیه وأودعه إیاه 
: الضامن، وكل شيء أحرز فیه شيء فقد "ضمن: الضمن والضمان واحد، والضمینم،مادة:ضمن):2001والمیم، والأزهري،

م،باب النون، 1987ح(الجوهري،لم یتم معنى قوافیه إلا في الذي قبله أو بعده"وفي الصحا ضمنه، والمضمن من الشعر: ما
ا فتضمنه عنى، مثل غرمته، فصل الضاد) ا: كفلت به، فأنا ضامن وضمین، وضمنته الشيء تضمینً :"ضمنت الشيء ضمانً

ا، والمضمن من البیت: ما لا یتم معناه إلا  وكل شيء جعلته في وعاء فقد ضمنته إیاه، والمضمن من الشعر: ما ضمنته بیتً
"(ابن بالذي یلیه، وفهمت ما تضمنه كتابك، أي: ما اشتمل علیه وكان في ضمنه، وأنفذته ضمن كتابي أي: في طیِّه

ا، كعلم یعله،مادة ضمن)1414منظور، ا، یقال: ضمنت المیت القبر، أودعته إیاه، فهو: مصدر ضمن یضمن تضمینً م تعلیمً
مته إیاه، وضمنه عني، التزم الغرم ومنه  ز فیه شيء فقد ضمنه، وبمعنى غَرِمَ یقال: ضمنته الشيء فضمنه، غرَّ وكل شيء أُحر

  .نالغریم، لأنه ضام
  ، أو تضمین فعل معنى فعلواصطلاحًا: إیقاع لفظ موقع غیره ومعاملته معاملته، لتضمنه معناه، واشتماله علیه

ا بحرفٍ لیس من عادته التعدي به، فیحتاج ا، وذلك بأن یأتي الفعل متعدیً   آخر، ویكون فیه معنى الفعلین معً
  . )198م،ص1988ه(السیوطي،إلى تأویله أو تأویل الحرف لیصح التعدي ب 
دخالك إیاه في أثناء  " استعارتك الأنصاف والأبیات)36ه،ص1419(العسكري،والتضمین عند البلاغیین  من شعر غیرك، وإ

ا أو  دتك" فالتضمین أن یضمن المتكلم كلامه كلمة من بیت، أو من آیة، أو معنى مجردًا من كلام، أو مثلاً سائرً أبیات قصی
  :)153(ابن الرومي، دیوانه،د:ت،صكقول الشاعر )140(ابن أبي الأصبع، د:ت، صجملة مفیدة، أو فقرة من حكمة

ئِنْ أَخْ  دْحِیـ لَ أْتُ فِي مَ عِي ..طَ نْ أْتَ فِي مَ   ـكَ ما أَخْطَ
ــــي                               ــــزَلْتُ حَاجَاتــِ دْ أَنْ ـقَ عِ   ..لَ ــــــــــرِ ذي زَرْ ـــــــوادٍ غَیْ   بِ

عٍ﴾ فضمن بیته قوله رِ ذِي زَرْ ادٍ غَیْ وَ :" نظور، باب النون، فصل الضاد)(ابن موالتضمین عند العروضیین .37إبراهیم: تعالى:﴿بِ
(عمر بن أبي ما لم تتم معاني قوافیه إلا بالبیت الذي یلیه" وهو من عیوب الشعر كقول الشاعر

  :)502م،ص1998ربیعة،دیوانه،
لْحى ا ذَا الَّذي فِي الحُبِّ یَ ا..یَ ا أَمَ   تَخْشى عِقابَ االلهِ فینا أَمَ
ا  مُ أنَّ الحُـــــــــبَّ داءٌ أَمَ لَ ا..تَعْ ُ كَــمَ ه ـــــــــوْ حُمِّلتَ مِـــــنْ االلهِ لَ   وَ
ما خیمٍ لَ لْتُ مِــــنْ حُبِّ رَ ـــا ..حُــــمِّ مَ تَ عَلى الحُبِّ فَدَعْني وَ مْ   لُ
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سْتُ أَدْري ــــــبُ إنِّـــــــــــي لَ ا..أَطْلُ َــــــمَ نـ ـیْ لتُ إلاَّ أّنَّنــــــــي بَ ما قُتِ   بِ
ضِ  عْ بابِ القَصْرِ فــي بَ ى ..أَنا بِ مَ ــــــبُ فِي قَصْرِهِمْ إذْ رَ   ماَ أَطْلُ
سِهامٍ   ُ غَـــــــــــــــــــــزالٍ بِ ه ــــا  ..شِبْ كِنَّمَ لَ ُ وَ مـــــــاه ْ أَ سَه ـــما أَخْطَ   فَ

ـهُ كُلَّما مانِ لَ ْ ُ سَه نـــــــــــــــــاه ـــــــــــــ ..عَیْ لِ ـــــاأَرادَ قَتْ ــــــــا سَلَّمَ هِمَ   ي بِ
والتضمین في النحو هو: إشراب لفظ معنى لفظ آخر فیأخذ حكمه، أو كلمة تؤدي معنى كلمتین، یقول ابن  

ا، وفائدته أن تؤدي كلمة مؤدى )897م،ص1985(هشام ا معنى لفظ فیعطونه حكمه ویسمى ذلك تضمینً :" قد یشربون لفظً
:"التضمین النحوي هو: إشراب كلمة معنى أخرى بحیث تؤدي المعنیین" مثال ذلك: )21ص،1م،ج1997(كلمتین" وقال الصبان

فعل یتعدى بحرف، وفعل یتعدى بآخر، فالتضمین هو تعدیة الفعل بحرف الفعل الثاني، أو بعبارة أخرى هو: أن یؤدي فعل أو 
دي واللزوم. ویقع التضمین في الأسماء ما في معناه في التعبیر مؤدى فعل أخر أو ما في معناه، فیعطى حكمه في التع

وهو في ثلاثة أبواب من أبواب النحو هي: باب الأسماء المبنیة، وباب التعدي واللزوم،  )198(السیوطي،صوالأفعال والحروف
ادُ اللَّهِ﴾ وباب حروف المعاني، ومثاله في الفعل ا عِبَ َ ه بُ بِ شْرَ ا یَ نً رب) إنما یتعدى فـ(یش.6الإنسان:والحرف، قوله تعالى:﴿عَیْ

یلتذ) المتعدي بواسطة حرف الجر، أو بتضمین الباء معنى(من)  بـ(من)، فتعدیته بالباء إما على تضمینه معنى (یروى أو
ةٍ﴾ سَخْ مِنْ آیَ نْ ا نَ ن) الشرطیة ولذلك لزم جزم  .106البقرة:وجریانه في الحرف ظاهر في قوله تعالى:﴿مَ ا) تضمن معنى(إِ فَإِن(مَ

هِ  الفعل،ومثاله ى اللَّ ى أَنْ لاَ أَقُولَ عَلَ ا، قوله تعالى:﴿حَقِیقٌ عَلَ و تضمین اسم معنى اسم لإفادة معنى الاسمین معً في الاسم وه
لاَّ الْحَقَّ﴾   ضمن(حقیق) معنى (حریص)، لیفید أنه محقوق یقول الحق وحریص علیه. .105الأعراف:إِ

  : )587،ص2(عباس حسن،د:ت،جشروط التضمین
  اسبة بین الفعلین._ تحقیق المن1
  _ وجود قرینة تدل على ملاحظة الفعل الآخر، ویؤمن معها اللبس.2
  _ ملائمة التضمین للذوق البلاغي العربي.3

  التضمین بین القیاس والسماع:
وذهب فریق إلى أنه سماعي یلجأ إلیه عند  )308،ص2ه،ج1371(ابن جنيذهب فریق إلى أنه قیاسي كأبي حیان وابن جني 

وأرى الفریقین على الصواب؛ إلا إني إلى قیاسته أمیل؛  )266،ص1م،ج1998(منهم أبو البقاء الكفوي في الكلیات الضرورة
لكثرة وروده حتى لا یكاد یحاط به، وقد ذكر ابن جني أنه لو نقل ما جمع من التضمین عن العرب لبلغ مئین أورقًا، قال ابن 

ُحاط به ولعله لو جُمع أكثره _لا جمیعه_ لجاء :" ووجدت في اللغة من هذا ال)310ه،ص1371(جني ا لا یكاد ی ا كثیرً فن شیئً
ا"والتضمین مبحث ذو شأن في اللغة العربیة، وأیĎا ما یكن؛ فقد استعمله البلغاء في كلامهم فلا نضیق ا ضخمً ابً ا. كت     واسعً

  المبحث الأول
  القرآن الكریمفي بعض آیات  التضمین في الفعل الماضي    

  صور التضمین في الأفعال في القرءان الكریم وقد ورد منها في الفعل الماضي ما یلي:تتعدد 
﴾ _ قال تعالى:1 كُمْ عَ نَّا مَ وا إِ اطِینِهِمْ قَالُ لَى شَیَ ا إِ وْ إِذَا خَلَ :"خلا: یتعدى بالباء، وقد )145،ص1(د:ت،جقال السمین .14البقرة: ﴿وَ

نما تعدى في هذه الآیة بـ(إ لى) لمعنى بدیع، وهو أنه إذا تعدى بالباء احتمل معنیین أحدهما: الانفراد، والثاني: یتعدى بـ(إلى) وإ
ا في الانفراد فقط، أو تقول: ضمن خلا  Ďذا تعدى بـ(إلى) كان نص السخریة والاستهزاء، تقول: خلوت به، أي: سخرت منه، وإ
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ن معنى ذهبوا وانصرفوا وقیل: هي هنا معنى(صرف) فتعدى بـ(إلى) والمعنى: صرفوا خلاهم إلى شیاطینهم، أو تضم
﴾ الِكُمْ وَ ى أَمْ لَ مْ إِ ُ ه الَ وَ وا أَمْ أْكُلُ لاَ تَ ذا خلوا من المؤمنین  .2النساء:بمعنى(مع) كقوله تعالى:﴿وَ وقیل: هي بمعنى(الباء)وقیل: المعنى وإ

لیه )159،ص1ه،ج1415(إلى شیاطینهم، فـ(إلى)على بابها " وقال الألوسي إذا انفردت معه، أو من قولهم :" من خلوت به، وإ
لِكُمْ سُنَنٌ﴾ - أي عداك -: اطلب الأمر وخلاك ذم)809،ص2(المیداني،د:ت،جفي المثل تْ مِنْ قَبْ  ومضى عنك ومنه:﴿قَدْ خَلَ

لى) لما .137آل عمران: والمفعول الأول هاهنا محذوف لعدم تعلق الغرض به أي: إذا خلوهم، وتعدیته إلى المفعول الثاني بـ(إِ
ي المضي عن الشيء معنى الوصول إلى الآخر" وأرى أن الفعل(خلا) لازم یتعدى بـ( الباء أومع) تقول: خلا به، وخلا معه، ف

ویعدى بنفسه على تضمین معنى(تجاوز وباعد) نحو(افعل كذا وخلاك ذم) ویعدى بـ(إلى) إذا ضمن معنى فعل یتعدى بها  كما 
نهم لا یجدون راحة وسكینة إلا بخلوهم إلى شیاطینهم والسكون إلیهم فیحدثونهم بما في الآیة الكریمة حیث ضمن معنى(سكن) لأ

  في نفوسهم من السخریة بالمؤمنین، وهذا شأن المنافق حیثما كان، فجمع التضمین المعنیین: الخلو والسكون.
ا عَظِی2 ى الْقَاعِدِینَ أَجْرً جَاهِدِینَ عَلَ لَ اللَّهُ الْمُ فَضَّ ﴾_ قال تعالى:﴿وَ ةً حْمَ رَ ةً وَ غْفِرَ مَ هُ وَ جَاتٍ مِنْ ا، دَرَ قال  .96_95النساء:مً

ا )119،ص3(جالألوسي ا: مفعول به، ولتضمنه معنى(الإعطاء) نصب المفعول أي: أعطاهم زیادة على القاعدین أَجرً :" أَجْرً
ا، وقیل: هو منصوب بنزع الخافض أي: فضلهم بأجر" قال السمین ا) ف :)77، ص4(ج عظیمً ي نصبه أربعة أوجه، "(أجرً

أحدهما: النصب على المصدر من معنى الفعل الذي قبله لا من لفظه؛ لأن المعنى: فضل االله أجر، الثاني: النصب على 
ا تفضلاً  إسقاط الخافض أي: فضلهم بأجر، الثالث: النصب على أنه مفعول ثانٍ؛ لأنه ضمن (فضل) أعطى، أي: أعطاهم أجرً

درجات)" أرى أن إسقاط الخافض جائز، إلا أن التضمین أقرب مسلكًا، وأهدى سبیلاً، فتضمین(فضل) منه، الرابع: أنه حال من(
  معنى( أعطى) ینصب المفعولین، ویجمع بین المعنیین: التفضیل والإعطاء.

ا﴾ _ قال تعالى: 3 سْلاَمَ دِینً كُمُ الإِْ ضِیتُ لَ رَ ا) حال، (رضیت) یتعدى إلى مفعول واحد، وهو هنا(ا.3المائدة: ﴿وَ لإسلام)، و(دینً
وقیل یتعدى إلى مفعولین؛ لأن معنى رضیت هنا(جعلت وصیرت) و(لكم) یتعلق بـ(رضیت) وهى للتخصیص، ویجوز أن یكون 

:" وقد نظر في الرضا )234،ص3(جقال الألوسي )207،ص1(العكبري،د:ت،ج حالاً من الإسلام: أي رضیت الإسلام لكم
ضِیتُ)  - صفة لدین -ومنهم من جعل الجار معنى الاختیار ولذا عدي باللام، ا مفعولاَ(رَ قدم علیه فانتصب حالاً، والإِسلام ودینً

ا منصوب على الحالیة من الإسلام، أو تمییز من (لكم) والجملة، مستأنفة لا معطوفة على  إن ضمن معنى(صیر) أو دینً
لا كان مفهوم ذلك أنه لم یرض لهم الإسلام قبل ذلك ا لْتُ) وإ ا الله تعالى (أكْمَ ا مرضیً ا، ولیس كذلك إذ الإسلام لم یزل دینً لیوم دینً

م_وللنبي  ، 4(ج منذ شرع والجمهور على العطف"، وقال السمین _رضي االله تعالى عنهم _وأصحابه _صلّى االله علیه وسلّ
) على هذا حال، )199ص ضي) وجهان أحدهما: أنه متعد لواحد وهو الإِسلام، و(دیناً وقیل: هو مضمن معنى(صیر :" في (رَ

) و(لكم) یجوز فیه وجهان أحدهما: أنه متعلق بـ(رضي) والثاني: أنه  وجعل) فیتعدى لاثنین: أولهما (الإِسلام) والثاني (دیناً
متعلق بمحذوف؛ لأنه حال من الإِسلام، ولكنه قدم علیه" وأرى أن تضمین(رضي) معنى(جعل) یتوافق مع سیاق الآیة فهو أولاً 

ا.یجعل    الفعل یتعدى إلى مفعولین، ویجمع بین نعمة الإسلام التي أكرمنا االله بها ورضي لنا هذا الإسلام دینً
ى:4 الَ ضِ﴾ _ قَالَ تَعَ وسُفَ فِي الأَْرْ ُ نَّا لِی كَّ كَذَلِكَ مَ ا في الأَرض" )8،ص7(جقال الألوسي .56یوسف: ﴿وَ :" أي جعلنا له مكانً

ا"وقال العكبري :"مكنه في كذا:)25،ص5(جوقال السمین :" واللام في )55،ص2(جأثبته فیها، وأما مكَّن له فمعناه جعل له مكانً
زائدة: أي مكنا یوسف، ویجوز أن لا تكون زائدة ویكون المفعول محذوفًا: أي مكنا لیوسف الأمور" وأرى أن اللام  (لیوسف) 

ا، والمراد في لیست زائدة والفعل(مكن) یتعدى بنفسه وباللام تقول: مكنه فیه أي: أث بته فیه، ومكن له فیه أي: جعل له مكانً
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المكان: المكانة والمنزلة، وحین یتعدى الفعل باللام، یتضمن معنى(هیئ ویسر) أي: هیئنا له أسباب التمكین ویسرنا له ذلك؛ 
ا: التمكین والتهیئة لذلك.   لیجمع المعنیین معً

جَ 5 ذْ أَخْرَ ي إِ قَدْ أَحْسَنَ بِ :" وأحسن: أصله )328،ص6،جم2001(قال أبو حیان .100یوسف:نِي مِنَ السِّجْنِ﴾_ قال تعالى:﴿وَ
كَ﴾ یْ لَ ُ إِ أَحْسِنْ كَما أَحْسَنَ اللَّه لى) قال تعالى:﴿وَ نِ .77القصص:أن یتعدى بـ(إِ بِالْوالِدَیْ وقد یتعدى بالباء قال تعالى:﴿ وَ

﴾ حْساناً لیه، وقد یكون ضمن(أَ. 83البقرة:إِ فَ)، فعداه بالباء"، وقال السمینكما یقال أَساء إِ طَ :" هي )558،ص6(جحْسَنَ) معنى(لَ
بمعنى(إلى) وقیل: المفعول محذوف:(أَحسن صنعه بي)، فـ(بي) یتعلق بذلك المحذوف"  أرى الفعل(أحسن) یتعدى بـ(إلى) 

ن كان الزمخشري یرى:"  )506،ص2ه،ج1407(وعندما ضمن معنى(لطف) عدي بالباء، لیجمع بین الإحسان واللطف، وإ
صلى  -قال  ،باب الرجاء مع الخوف)11(العسقلاني،د:ت،جأن(الإحسان) یتعدى بالباء:" یقال أحسن إلیه و به، وفي الحدیث

  االله علیه وسلم: " لا یموتن أحدكم إلا وهو یحسن باالله الظن" فعلى قوله فلا تضمین.
ابٍ ثُ 6 قَكَ مِنْ تُرَ الَّذِي خَلَ تَ بِ جُلاً﴾_ قال تعالى:﴿أَكَفَرْ مَّ سَوَّاكَ رَ ةٍ ثُ :" رجلاً : )419،ص7(جقال السمین .37الكهف: مَّ مِنْ نُطْفَ

ن كان غیر منتقل ولا مشتق لأنه جاء بعد(سَوَّاك) إذ كان من الجائز أَن یسویه  _فیه وجهان أحدهما أنه حال، وجاز ذلك وإ
ها أطول من رجلیها غیر رجل وهو كقولهم:خلق االله دَیْ   :)244،ص2م،ج1980(ابن عقیل،قول الآخرو ، الزرافة یَ

ام طَ العِظَ هِ سَبْ ا  فجاءت بِ اءُ  ..كَأنَّمَ نَ الرِّجَالِ لِوَ یْ تُهُ بَ امَ   عِمَ
ا، )263،ص8(جأنه مفعول ثان لـ(سوَّاك) لتضمنه معنى صیَّرك وجعلك" وقال الألوسي _والثاني  ا ذكرً :"عدلك وكملك إنسانً

ضُ﴾وأصل معنى التسویة جعل الشيء سواء  هِمُ الأَْرْ وْ تُسَوَّى بِ ا كما في قوله تعالى:﴿لَ ثم إنه یستعمل . 42النساء:أي: مستویً
ا سَوَّاهَا﴾ مَ فْسٍ وَ نَ فإذا قرن بالخلق والإیجاد كما هنا فالمراد به الخلق .6الشمس:تارة بمعنى الخلق والإیجاد كما في قوله تعالى:﴿وَ

جُلاً)على الحال وقیل: نصب على أنه مفعول ثان على أتم حال وأعدله حسبما تقتضیه الحكمة بد ون إفراط ولا تفریط، ونصب(رَ
ا ولم یجعلك أنثى"، وأرى أن  لـ(سوى)، والمراد ثم جعلك رجلاً، وفیه على ما قیل تذكیر بنعمة الرجولیة؛ أي: جعلك ذكرً

ى) بتضمینه معنى( صیّر) أقوى لیتعدى نصب(رجلاً) على الحال جائز في العربیة، لكن نصبه على أنه المفعول الثاني لـ(سو 
ا بالغًا مبلغ  ا، وصیرك ذكرً ن ویجمع التضمین بین المعنیین: التسویة وتصبیره رجلاً، أي: عدلك وكملك إنسانً الفعل إلى المفعولی

  الرجال.
7﴾ مْ ُ ه ا غَشِیَ مِّ مَ مْ مِنَ الْیَ ُ ه ودِهِ فَغَشِیَ جُنُ نُ بِ عَوْ مْ فِرْ ُ ه عَ بَ :" أتبع بمعنى تبع )548،ص8(جقال الألوسي .78طه"_ قال تعالى:﴿فَأَتْ

وهو متعد إلى واحد والباء للمصاحبة والجار والمجرور في موضع الحال،وقیل: أتبع متعد إلى اثنین هنا، أي: فأتبعهم رؤساء 
والباء للتعدیة  دولته أو عقابه، وقیل: نفسه، والجار والمجرور في موضع الحال أیضًا، وجوز أن یكون المفعول الثاني جنوده

لى الآخر بالحرف" وقال السمین ودِهِ: فیه أوجه: أحدها: أن تكون )83،ص8(جفیكون قد تعدى الفعل إلى واحد بنفسه وإ جُنُ :" بِ
) متعد لاثنین حذف ثانیهما، والتقدیر: فأَتبعهم فرعون عقابه، والثاني: أن الباء زائدة في المفعو  َ ع بَ  لالباء للحال: وذلك على أن(أَتْ

) قد یتعدى لواحد بمعنى(مع) ویجوز على هذا الوجه  َ ع بَ الثاني والتقدیر: فأتبعهم فرعونُ جنودَه، والثالث: أنها معدیة على أن(أَتْ
أن تكون الباء للحال أیضًا، بل هو الأظهر" أرى أن زیادة الحروف غیر مستساغة في القرآن، وتضمین(أتبع) معنى(ألحق) 

  قهم فرعون بجنوده لیقضي علیهم، فجمع المعنیین، الاتباع واللحوق.ینسجم مع المعنى، أي: فألح
ا﴾8 َ عِیشَتَه تْ مَ طِرَ ةٍ بَ یَ ا مِنْ قَرْ كْنَ كَمْ أَهْلَ :" معیشتها: فیه أوجه: مفعول )687،ص8(جقال السمین .58القصص:_ قال تعالى:﴿وَ

تْ)(خسرت) أو على الظرف أي: أیام معیشتها، أو على حذف(في) أي: في معیشتها، أو على التمییز، أو  طِرَ ین(بَ به على تضم
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:" وانتصاب(معیشتها) على التمییز على مذهب الكوفیین، أو مشبه )305،ص10(جعلى التشبیه بالمفعول به"  وقال الألوسي
، أو مفعول به على تضمین بطرت معنى فعل متعد أي: كفرت معیشتها ولم ترع حقها على مذهب أكثر البصریین بالمفعول به

أو على إسقاط (في) أي: في معیشتها على مذهب الأخفش، أو على الظرف نحو: جئت خفوق النجم" أرى (بطرت) فعل لازم 
من بقیة تلك التوجیهات؛ لیجمع التضمین بین معنى وتضمینه معنى فعل متعدى وهو(كفرت) أولى في سیاق هذه الآیة 

  المضمن والمضمن فیه(السبب ونتیجته)؛ بطرت فكفرت فهلكت.
اجِهِ﴾9 ى نِعَ جَتِكَ إِلَ عْ الِ نَ سُؤَ كَ بِ مَ لَ دْ ظَ قَ جَتِكَ" مصدر مضاف )370،ص9(جقال السمین .24ص_ قال تعالى:﴿لَ عْ الِ نَ سُؤَ :" بِ

سألك نعجتك، وضمن السؤال معنى (الإِضافة والانضمام) أي: بإضافة نعجتك على سبیل لمفعوله، والفاعل محذوف أي: بأن 
:" والسؤال مصدر مضاف إلى مفعوله وتعدیته إلى مفعول آخر بـ )174،ص12(جالسؤال، ولذلك عدي بـ(إلى) " وقال الألوسي

جه السؤال والطلب، أو ظلمك بسؤال (إلى) لتضمنه معنى الإضافة كأنه قیل: لقد ظلمك بإضافة نعجتك إلى نعاجه على و 
:"والسؤال: مصدر مضاف إلى المفعول، كقوله تعالى:﴿مِنْ دُعَاءِ )86،ص4(جنعجتك مضافة إلى نعاجه"، وقال الزمخشري

رِ"﴾ لى نعاجه على وجه السؤال والطلب"،   .49فصلت:الْخَیْ وقد ضمن معنى الإضافة فعدى تعدیتها، كأنه قیل بإضافة نعجتك إِ
ن مسوغ تعدیة السؤال بـ(إلى) هنا وفعلها لا یتعدى بها هو تضمین السؤال معنى (طلب) أي: لقد ظلمك بطلب نعجتك وأرى أ

ضافتها إلى نعاجه.    إلى نعاجه، طلبها ابتغاء ضمها وإ
حُورٍ عِینٍ﴾10 مْ بِ اهُ جْنَ زَوَّ ى:﴿كَذَلِكَ وَ الَ بحور عین، وفسر بذلك؛ :" وقرناهم )133،ص13(جقال الألوسي .54الدخان:_ قَالَ تَعَ

قیل: لأن الجنة لیس فیها تكلیف فلا عقد ولا تزویج بالمعنى المشهور، وقیل: لمكان الباء، وزوجه المرأة بمعنى أنكحه إیاها 
نما )217،ص27م،ج2000(متعد بنفسه" وقال الرازي :" قرناهم بهن فلیس من عقد التزویج، والعرب لا تقول: تزوجت بها، وإ

ا، كما یقال )385،ص1ه،ج1412الأصفهاني( ، وقال الراغبتقول: تزوجتها :" قرناهم بهن، ولم یجئ في القرآن زوجناهم حورً
ج) یتعدى بنفسه إلى  ا أن ذلك لا یكون على حسب المتعارف فیما بیننا من المناكحة" أرى أن الفعل(زوّ ً زوجته امرأة، تنبیه

  ) المتعدي بالباء؛ لیجمع بین المعنیین: التزویج والإمتاع.مفعولین، وعدي هنا للثاني  بالباء لتضمنه معنى(متّع
ا﴾11 حْسَانً هِ إِ الِدَیْ وَ سَانَ بِ نْ ا الإِْ نَ یْ صَّ وَ ا) بغیر ألف  .15الأحقاف:_ قال تعالى:﴿وَ قرأ ابن كثیر ونافِع وأبو عمرو وابن عامر(حسنً

ا) بأَلف قبل الحاء وألف بعد السین وهما مصدران  )596،ص1ه،ج1400ابن مجاهد،(وقرأَ عاصم وحمزة والكسائي(إحسانً
ا) ا) والثاني من (أحْسَن یحسن إحسْانً قال  )326ه،ص1401(ابن خالویه،فالأول من(حَسُنَ یحسن حُسْنً

ا) )234،ص2(جالعكبري ا، وقیل التقدیر وصیة ذات حسن، ویقرأ (حَسَنً ا) هو مفعول ثان لـ(وصى)، والمعنى ألزمناه حسنً :"(حسنً
ا" وقال السمینبفتحتین: أي إ ا: أي ألزمناه إحسانً ا، ویقرأ إحسانً ا، أو ألزمناه فعلاً حسنً :" قرأ )667،ص9(جیصاء حسنً

ا بفعل مقدر أي:  ا) فیها منصوبً اقي السبعة (حُسْنا) بضم الحاء وسكون السین، فالقراءة الأولى یكون (إحسانً ) وب الكوفیون(إحْساناً
ا، وقیل: ا، وقیل: بل هو  بل هو مفعول به على تضمین وصیناه أن یحسن إلیهما إحسانً وصینا معنى ألزمنا، فیكون مفعولاً ثانیً

ا منا إلیهما، وقیل: هو منصوب على المصدر؛ لأن معنى وصینا: أحسنا  منصوب على المفعول به أي: وصیناه بهما إحسانً
دَّ: هذا الثاني بأنه فهو مصدر صریح والمفعول الثاني هو المجرور بالباء،  وقیل: إنها تتعلق إما  ا) ورُ ما ب(إحسانً بوصینا، وإ

نما یتعدى باللام لا تقول: أحسنت بزید على معنى  مصدر مؤول فلا یتقدم معموله علیه، ولأن(أحسن) لا یتعدى بالباء، وإ
جَنِي مِنَ السِّجْنِ﴾ ذْ أَخْرَ ي إِ قَدْ أَحْسَنَ بِ دَّ هذا بقوله:﴿وَ وقیل: هو بغیر هذا المعنى، .100یوسف:وصول الإِحسان إلیه،  وقد رُ

ا﴾ ذا إحسانٍ، یعني فیكون حالاً" وقال الألوسي حْسَانً هِ إِ الِدَیْ وَ سَانَ بِ نْ ا الإِْ نَ یْ صَّ وَ ا قیل: مفعول )174،ص13(جوقُدِّر:﴿وَ :" وإِحسانً
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ا معنى(أح نَ یْ صَّ سنا) أي: أحسنا ثان لـ(وصینا) على تضمینه معنى(ألزمنا)، وقیل: منصوب على المصدر على تضمین وَ
ا، وقیل: صفة لمصدر محذوف بتقدیر مضاف أي: إیصاء ذا إحسان، وقیل: مفعول له أي:  بالوصیة للإنسان بوالدیه إحسانً

هِ) متعلق بوصینا، أو به وكأنه عنى یحسن  والِدَیْ وصیناه بهما لإحساننا إلیهما، وقیل: إنه منصوب على المصدر الصریح و(بِ
ا) بأنه لا یصح لأنه مصدر مقدر بحرف مصدري والفعل، إحسانا وهو حسن، لكن ت عقب أبو حیان تجویزه تعلق الجار بـ(إحسانً

نما یتعدى باللام تقول: أحسنت لزید ولا تقول: أحسنت بزید، على معنى  فلا یتقدم معموله علیه ولأن أحسن لا یتعدى بالباء وإ
یشارك ما قدر به في جمیع الأحكام لجواز أن یكون بعض أحكامه  أن الإحسان یصل إلیه، وفیه أنا لا نسلم أن المقدر بشيء

مختصًا بصریح لفظه مع أن الظرف یكفیه رائحة الفعل ولذا یعمل الاسم الجامد فیه باعتبار لمح المعنى المصدري، وقد كثر ما 
أْفَةٌ﴾ ا رَ هِمَ أْخُذْكُمْ بِ لاَ تَ هُ  .2النور:ظاهره التعلق بالمصدر المتأخر نكرة كـقوله تعالى:﴿وَ عَ غَ مَ لَ مَّا بَ ومعرفة نحو:﴿فَلَ

﴾ يَ ا، ولعل .102الصافات:السَّعْ وتأویل كل ذلك تكلف، وقدر الفعل قبل الجار فقیل: وصینا الإنسان بأن یحسن بوالدیه إحسانً
سكان السین أي فعلاً ذا حسن أو  ا) بضم الحاء وإ ا، وقرأ الجمهور (حسنً ا عظیمً كأنه في ذاته نفس التنوین للتفخیم أي إحسانً

الحسن لفرط حسنه" وأرى أن تضمین(وصینا) معنى (ألزمنا) المتعدي لمفعولین أصوب؛ لأنه أمر صادر من االله للإنسان على 
ا لیجمع التضمین بین الوصیة والإلزام بها.   جهة الإلزام، ثانیً

ا12 َ ه ثَالُ لْكَافِرِینَ أَمْ لِ هِمْ وَ یْ :" یجوز أن یكون حذف مفعوله )689،ص9(جقال السمین .10محمد:﴾_ قال تعالى:﴿دَمَّرَ اللَّهُ عَلَ
:" )202،ص13(جأي: أهلك اللَّه بیوتهم وخربها علیهم، أو یضمن(دَمَّر) معنى: سخط اللَّه علیهم بالتدمیر" وقال الألوسي

ا والإتیان بكلمة الاستعلاء وهي لتضمن التدم ا منسیً یر معنى الإیقاع أو الهجوم وجاءت المبالغة من حذف المفعول وجعله نسیً
 أو نحوه" أرى الفعل(دمر) یتعدى بنفسه تقول: دمر المال، أو دمره، وتعدیته بـ(على) هنا على تضمینه معنى(قضى) فاالله عز

ا، وهي عظة للكافرین ولمن یعتبر، فجمع  أموالهم وأولادهم وما اختصوا به أنفسهم وكل شيء ؛ فقضى علیهم جمیعً وجل دمر 
  ین التدمیر والقضاء علیهم.التضمین ب

  المبحث الثاني
  التضمین في الفعل المضارع في القرآن الكریم

  القرءان وقد ورد منها في الفعل المضارع ما یلي :    تتعدد صور التضمین في الأفعال في
رٍ﴾1 ُ ةِ أَشْه عَ بَ بُّصُ أَرْ ونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَ لُ ؤْ ُ لَّذِینَ ی :" في هذا الجار ثمانیة )433،ص2(جقال السمین .226البقرة:_قال تعالى:﴿لِ

ق ون) قال الزمخشري: فإن قلت: كیف عدي بـ(من) وهو معدى بـ(على)؟ قلت: قد ضمن في القسم  أوجه، أحدها: أن یتعلّ لُ ؤْ ُ بـ(یـ
لین أو مقسمین، الثاني: أن (آلى) یتعدى بـ(على وم ن) یقال: آلى المخصوص معنى(البعد)، فكأنه قیل: یبعدون من نسائهم مؤْ

من امرأته وعلى امرأته، والثالث: أن(مِنْ) قائمة مقام(على) والرابع: أنها قائمة مقام(في) ویكون ثَمَّ مضاف محذوف أي: على 
ون أن یعتزلوا نساءهم، والسادس: أن تتعلق  لُ ؤْ ُ طْءِ نسائهم أو في ترك وطءِ نسائهم، والخامس: أن(مِنْ) زائدة والتقدیر: ی ترك وَ

یر: والذین یؤلون لهم من نسائهم تربص أربعة، فتتعلق بما یتعلق به(لهم) المحذوف، والسابع: أن تكون(مِنْ) بمحذو  ف، والتقد
فون بسبب نسائهم، والثامن: أَن یضمن معنى(الامتناع) فیتعدى بـ(مِنْ) فكأنه قیل: للذین یمتنعون من نسائهم  للسبب أي: یحل

" وعدي القسم على المجامعة بـ(مِنْ) لتضمنه معنى(البعد)، فكأنه قیل: یبعدون من :)522،ص1(جبالإِیلاء" وقال الألوسي
، وقیل: إن هذا الفعل یتعدى بـ(من وعلى) وقیل(مِنْ) بمعنى(على) وقیل: بمعنى(في)، وقیل: زائدة " وأرى أن  نسائهم مولین

طْء الفعل(آلى) یتعدى بـ(على) تقول: آلیت علیه،وعدي هنا بـ(من) لتضمینه فعلاً   یتعدى بها وهو(امتنع) أَي: یمتنعون من وَ
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نسائهم بالحلف، ولیس حقیقة (الإیلاء) إلا الحلف، فاستعماله في الامتناع من وطء المرأة إنما هو بطریق المجاز، من باب 
ا، وذلك جمع بین الحقیقة  والمجاز: الإیلاء إطلاق السبب على المسبب؛ فقد أطلق فعل(الإیلاء) مرادًا به ذلك المعنیان جمیعً

  والامتناع.
الاً﴾2 كُمْ خَبَ ونَ أْلُ كُمْ لاَ یَ ةً مِنْ دُونِ طَانَ تَّخِذُوا بِ وا لاَ تَ نُ ا الَّذِینَ آمَ َ ا أَیُّه تعالى:﴿یَ الألَْوُ بزنة الغَزْو: التقصیر   .118آل عمران:_ قوله 

  :)140م،ص2004(دیوانه،یقال: ألا یألو ألوا: إذا قصر وفتر وضعف، ومنه قول امرئ القیس
فْسِهِ  تْ حُشاشةُ نَ ُ مادَامَ ء رْ ما المَ لا آلِي..وَ وبِ وَ افِ الخُطُ دْرِكِ أطْرَ   بمُ

  :)24(دیوانه،د:ت،صأراد ولا مقصر في الطلب، وقال زهیر
دْرِكوهمُ  ُ مٌ لِكَي ی م قَوْ دَهُ عْ ى بَ مْ  ..سَعَ لَ وا وَ لُ فْعَ مْ یَ مْ  فَلَ لَ وا وَ لِیمُ وا یُ أْلُ   یَ

مر، إذا قصر فیه، ثم استعمل معدى إلى مفعولین في قولهم: لا آلوك نصحًا، على تضمین معنى المنع، أي: یقال: ألا في الأ
أمنعك نصحًا، والخبال الفساد، أي: لا یقصرون لكم في الفساد بالمكر والخدیعة ولا یتركون جهدهم فیما یورثكم  لا 

:"(لا) نافیة (یألون) مضارع ) 287ن ص4ه، ج 1418(محمود صافي، وجاء في الجدول) 85،ص2(الخلوتي،د:ت،جالشر
مرفوع والواو فاعل، و(كم) ضمیر مفعول به بتضمین(یألونكم)معنى یمنعونكم(خبالاً) مفعول به ثان منصوب بحسب التضمین 

 :" لا یألونكم: في موضع نعت لـ(بطانة) أو حال مما تعلقت به(من)ویألوا یتعدى إلى)147،ص1(جالسابق" ، وقال العكبري
مفعول واحد، و(خبالاً) على التمییز، ویجوز أن یكون انتصب لحذف صرف لجزء تقدیره: لا یألونكم في تخبیلكم، ویجوز أن 

ا في موضع الحال"، وقال السمین و فیه أي: قصر نحو: غزا یغزو، فأصله )363،ص3(جیكون مصدرً أْلُ :" یقال: أَلاَ في الأمر یَ
نما أن یتعدى بحرف الجر كما ترى،  واختلف في نصب (خبالاً) على أوجه أحدها: أنه مفعول ثانٍ، والضمیر هو الأول، وإ

مِل معدى إلى مفعولین في قولهم:" لا  و فیه أي: قصر، ثم استُعْ أْلُ تعدى لاثنین للتضمین، قال الزمخشري:" یقال: ألا في الأمر یَ
أنقصكه"، الثاني: أنه منصوب على إسقاط حرف  نصحًا ولاآلوك نصحًا ولا ألوك جهدًا على التضمین، والمعنى: لا أمنعك 

الجر، والأصل: لا یألونكم في خبال أي: في تخبیلكم وهذا غیر منقاس، بخلاف التضمین فإنه منقاس، الثالث: أن ینتصب 
الضمیر المضاف إلیه على التمییز، وهو حینئذٍ تمییز منقول من المفعولیة، والأصل: لا یألون خبالكم أي: في خبالكم، ثم جُعِل 

مفعول بعد إسقاط الخافض، فنُصِب(الخبال) الذي كان مضافًا تمییزًا، ویجوز أَن یكون (خبالاً) بدل اشتمال من(كم) والضمیر 
خبالاً منكم)وهذا وجه رابع، الخامس: أنه مصدر في موضع الحال أي: متخبلین، السادس: معناه: لا :(أیضًا محذوف أي

ه من الفساد علیكم، فعلى هذا یكون (المضمر و خبالاً) منصوبین على إسقاط الخافض وهو اللام" أرى یقصرون لكم فیما فی
الفعل(ألا) قاصر یتعدى بحرف جر، تقول: ما ألوت في الأمر، أي: ما قصرت فیه، إلا أنه ضمن معنى(منع) فتعدى إلى 

كم فسادًا ولا یقصرون فیه، حتى لا تتخذونهم بطانة فتأمنوهم مفعولین ولیجمع بین المنع وترك التقصیر في المنع، فهم لا یمنعون
  على أسراركم ومصالحكم. 

جْرِمِینَ﴾3 یلُ الْمُ ینَ سَبِ بِ تَسْتَ لِ اتِ وَ لُ الآْیَ فَصِّ كَذَلِكَ نُ قرأ ابن كثیر وأبو عمرو وابن عامر وحفص عن  .55الأنعام:_ قال تعالى:﴿وَ
ا، وق ا، وقرأ عاصم في روایة أبى بكر وحمزة عاصم(ولتستبین) بالتاء و(سبیل) رفعً رأ نافع (ولتستبین) بالتاء و(سبیل) نصبً

ا :" قرأ نافع بالتاء ونصب السبیل )156،ص4(جقال الألوسي )258(ابن مجاهد،صوالكسائي(ولیستبین) بالیاء و(سبیل) رفعً
:" )655،ص4(جبهم"وقال السمین على أن الفعل متعد، أي: ولتستوضح أنت یا محمد سبیل المجرمین فتعاملهم بما یلیق

ا نحو: استبان الصبح، بمعنى بان" أرى الفعل (استبان) یكون  ا نحو: استبنت الشيء، ویكون لازمً وأما(استبان) فیكون متعدیً
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ا یتضمن  ا یتضمن معنى(ظهر ووضح) ویكون السبیل مرفوعًا، وعندما یكون متعدیً ا،وعندما یكون لازمً یكون متعدیً ا و لازمً
ا، وتضمین الفعل المعنیین؛ أهدى سبیلاً؛ لنجمع بینهما: یتضح لنا سبیل المجرمین، معنى(ا ستوضح)، ویكون السبیل منصوبً

ا نوضحه نحن لغیرنا.   ثانیً
4﴾ بَّكَ حَكِیمٌ عَلِیمٌ نَّ رَ ُ إِ شَاء نْ نَ جَاتٍ مَ ُ دَرَ فَع رْ ین، قرأ عاصم وحمزة والكسائي وكذا خلف بالتنو  .83الأنعام:_ قال تعالى:﴿نَ

فیحتمل النصب على الظرف و(من) مفعول أي: نرفع من نشاء مراتب ومنازل، أو على أنه مفعول ثان قدم على الأول 
ا، فالدرجات هي  مین(نرفع) معنى فعل یتعدى لاثنین، وهو(نعطي) مثلاً أي: نعطي بالرفع من نشاء درجات أي: رتبً بتض

ذا رفعت رفع صاحبها، أو على إسقاط ح رف الجر(إلى) أو على الحال أي: ذوي درجات، والباقون بغیر تنوین المرفوعة، وإ
:" یحتمل )26،ص5(جقال السمین )268م،ص2006(شهاب الدین الدمیاطي، على الإضافة، فـ(درجات) مفعول نرفع

نْ نشاء مرا نْ) مفعول (نرفع) أي: نرفع مَ صب(درجات) فیها من خمسة أوجه أحدها: أنها منصوبة على الظرف و(مَ تب ن
ومنازل، والثاني: أن ینتصب على أنه مفعول ثان قدم على الأول، وذلك یحتاج إلى تضمین (نرفع) معنى فعل یتعدى لاثنین 
َ صاحبها،  فِع ا، والدرجات هي المرفوعة، فإذا رفعت الدرجة فقد رُ نْ نشاء درجات أي: رتبً وهو(یعطي) مثلاً، أي: نعطي بالرفع مَ

لى درجات، الرابع: أن ینتصب على التمییز، ویكون منقولاً من والثالث: أن ینتصب على حذف  حرف الجر أي: إلى منازل وإ
ا﴾ ونً ُ ضَ عُی ا الأَْرْ نَ رْ فَجَّ أي: عیون الأرض، الخامس: أنها منتصبة على الحال وذلك على  .12القمر:المفعولیة، ثم حُول كقوله:﴿وَ

صحیحتان، ولا یصح لنا ترجیح أحدهما على الأخرى،إلا أن  حذف مضاف أي: ذوي درجات" وأرى أن القراءتین متواترتان
ذا ضمن(نرفع) معنى(نعطي) یتعدى إلى اثنین، أي:(نعطى من نشاء درجات)  الفعل حین یتعدى لواحد یكون الرفع للدرجات، وإ

ع علیهم درجات، ولیجمع وهذا یتسق مع معنى الآیة لیكون الرفع لإبراهیم علیه السلام بحجته التي أعطیها فغلب بها قومه فارتف
  التضمین بین الإعطاء والغلبة.

ا﴾5 وتً ُ ی ُ الَ ب حِتُونَ الْجِبَ نْ تَ ا وَ ا قُصُورً َ ه ولِ ُ تَّخِذُونَ مِنْ سُه ضِ تَ وَّأَكُمْ فِي الأَْرْ بَ قال   .74الأعراف:_ قال تعالى:﴿وَ
ا) نصب على أنه حال )402،ص4(جالألوسي مقدرة منها لأنها لم تكن حال النحت :" وانتصاب الجبال على المفعولیة و(بیوتً

ا كـ(خِ  ) والحالیة باعتبار أنها بمعنى مسكونة إن قیل بالاشتقاق فیها، وقیل: انتصاب الجبال بنزع الخافض ةً بَّ جُ  وبَ الثَّ  طتُ بیوتً
وتًا) على المفعولیة، وجوز أن یضمن النحت معنى(الاتخاذ) فانتصابهما على المفعو  یُ ُ لیة" وقال أي:من الجبال، ونصب(ب

وسَى )363،ص5(جالسمین ارَ مُ اخْتَ :" یجوز أن تكون(الجبال) على إسقاط الخافض أي: من الجبال، كقوله:﴿وَ
هُ﴾ مَ ا  .155الأعراف:قَوْ ا) مفعوله، ویجوز أن یضمن(تنحتون) معنى ما یتعدى لاثنین أي: وتتخذون الجبال بیوتً فیكون (بیوتً

ا بالنحت، وی ا) حال مقدرة كقولك: خِطْ هذا الثوب جُبَّة، بالنحت أو تصیرونها بیوتً جوز أن یكون(الجبال) هو المفعول به و(بیوتً
ن لم تكن مشتقة فإنها في معناه أي: مسكونة" أرى أن إعراب(البیوت) حال مقدرة أي: مسكونة  ا له كذلك و(بیوتًا) وإ أي: مقدرً

لا أن  تضمین(النحت) معنى (التصییر) أقوى لأنه یتعدى جائز في العربیة، كما أن انتصابها بنزع الخافض جائز أیضا، إ
  لمفعولین بنفسه، ولیجمع لنا بین معنى النحت والتصییر.

مِنِینَ﴾6 ؤْ لْمُ مِنُ لِ ؤْ ُ ی اللَّهِ وَ مِنُ بِ ؤْ ُ كُمْ ی رٍ لَ مِنُ) أولاً )500،ص7(جقال أبو حیان .61التوبة:_ قال تعالى:﴿قُلْ أُذُنُ خَیْ ؤْ ُ :" وتعدیة(ی
م: هما زائدان، والمعنى: یصدق اللَّه، ویصدق المؤمنین، وقال الزمخشري: قصد التصدیق باللَّهبالباء، و  ا باللاَّ الذي هو  ثانیً

نقیض الكفر، فعدي بالباء، وقصد الاستماع للمؤمنین، وأن یسلم لهم ما یقولون فعدي باللام،وقیل: یؤمن باللَّه یصدق باللَّه، 
یمانه ویؤمن للمؤمنین، قیل: معناه وی صدق المؤمنین، واللام زائدة، وقیل: هي متعلقة بمصدر مقدر من الفعل، كأنه قال: وإ
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للمؤمنین أي: وتصدیقه، وقیل: یقال آمنت لك بمعنى صدقتك، وعندي أَن هذه التي معها اللام في ضمنها باء فالمعنى: 
لتضمنه معنى( التصدیق) وتم تعدیته بـ(اللام) لتضمنه  ویصدق للمؤمنین فیما یخبرونه به"  أرى أنه تم تعدیة الإیمان بـ(الباء)

  معنى(التسلیم والرضا).
ودًا﴾7 حْمُ ا مَ قَامً بُّكَ مَ ثَكَ رَ عَ بْ كَ عَسَى أَنْ یَ ةً لَ افِلَ هِ نَ دْ بِ جَّ َ لِ فَتَه یْ مِنَ اللَّ لى:﴿وَ قال  .79الإسراء:_ قال تعا

ا محمودًا نصب على الظرف، أي: ع)687،ص2(جالزمخشري ا محمودًا، أو :"مقامً سى أن یبعثك یوم القیامة فیقیمك مقامً
:" في )400،ص7(جضمن(یبعثك) معنى (یقیمك) ویجوز أن یكون حالاً بمعنى أن یبعثك ذا مقام محمود" وقال السمین

ا) أربعة أوجه، أحدها: أنه منصوب على الظرف، أي: یبعثك في مقام، الثاني: أن ینتصب بمعنى(یبعثك) لأنه  قامً في نصب(م
ك، یقال: أقیم من قبره وبعث منه، فهو نحو: قعد جلوسًا، الثالث: أنه منصوب على الحال، أي: یبعثك ذا مقام  معنى یقیم
ا" أرى أن تضمین معنى(یعطیك) أوفق مع السیاق أي: عسى  رابع: أنه مصدر مؤكد، وناصبه مقدر، أي: فیقوم مقامً محمود، ال

(الشفاعة) فجمع التضمین المعنیین: أحدهما مدلولاً علیه بالتعریض والتلمیح والآخر أن یعطیك ربك بالتهجد المقام المحمود
  بالتصریح منبهة على غرضه.

لْمٍ﴾8 ظُ إِلْحَادٍ بِ رِدْ فِیهِ بِ ُ نْ ی مَ رِدْ) معنى (یتلبَّس)، فلذلك تعدى )260،ص8(جقال السمین .25الحج:_ قال تعالى:﴿وَ ُ :" ضمن(ی
رِدْ) معنى (یتلبَّس) فیتعدى بِالباء، وعلق الجزاء)500،ص7(جمریدًا له" وقال أبو حیان بإلحادٍ  بالباء أي: ومن یتلبس ُ  :" تضمن(ی

لا في مكة" وقال ابن القیمو  :" فعل الإرادة )21،ص2م،ج1996(هو نذقه على الإرادة، فلو نوى سیئة ولم یعملها لم یحاسب بها إِ
أبلغ من الإرادة فكان في ذكر الباء إشارة إلى استحقاق العذاب عند لا یتعدى بالباء ولكن ضمن معنى(یهم فیه بكذا) وهو 

ن لم تكن جازمة" وقال الزمخشري رِدْ) متروك لیتناول كل متناول، كأنه قال: ومن یرد )151، ص3(ج الإرادة وإ ُ :" ومفعول (ی
ا نذقه من عذاب ألیم؛ یعنى أن الواجب على من كان فیه أن یضبط نفسه ویسلك طریق  فیه مرادًا ما عادلاً عن القصد ظالمً

والعدل في جمیع ما یهمّ به ویقصده"أرى الفعل(یرد) یتعدى بنفسه، وعدي بـ(الباء) لأنه ضمن معنى(یهم) لیجمع  السداد 
  المعنیین: الإرادة والهم بها.

كُمْ حَ 9 وتِ یُ ُ رَ ب ا غَیْ وتً ُ ی ُ وا ب وا لاَ تَدْخُلُ نُ ا الَّذِینَ آمَ َ ا أَیُّه ا﴾_ قَال تعالى:﴿یَ َ ى أَهْلِه وا عَلَ تُسَلِّمُ أْنِسُوا وَ قال  .27النور:تَّى تَسْتَ
:" تستأذنوا من )103،ص4ه،ج1418(:" تستأذنوا من یملك الإذن من أصحابها" قال البیضاوي)328،ص9(جالألوسي

دخوله أو لا  الاستئناس بمعنى الاستعلام من آنس الشيء إذا أبصره، فإن المستأذن مستعلم للحال مستكشف عنه، هل یراد
یؤذن له؟ أو من الاستئناس الذي هو خلاف الاستیحاش، فإن المستأذن مستوحش خائف أن لا یؤذن له، فإذا أذن له استأنس"، 
وأرى أن ذلك كذلك، فإن تضمین(تستأنسوا) معنى(تستأذنوا) روعة في التعبیر فالداخل لا یدخل حتى یأنس أهل البیت به 

  فجمع التضمین بین الشرفین: الاستئذان والاستئناس. فیدخلونه، أو الأخرى فیرجع،
اطِینُ﴾ هَلْ _قال تعالى:"﴿10 یَ لُ الشَّ زَّ نْ تَنَ بِّئُكُمْ عَلَى مَ :" وجملة (على من تنزل) )136،ص10(جقال الألوسي .221الشعراء:أُنَ

ا لاثنین، ومسد في موضع نصب بـ(أنبئكم) لأنه معلق بالاستفهام وهي إما سادة مسد المفعول الثاني إن قد رت الفعل متعدیً
ا لثلاثة، والمراد هل أعلمكم جواب هذا الاستفهام" وقال أبو حیان :" و(على من) متعلق )199،ص8(جمفعولین إن قدرته متعدیً
 بمعنى(أعلمكم)، فإن قدرتها متعدیة بـ(تنزل) والجملة المتضمنة معنى الاستفهام في موضع نصب لـ(أنبئكم)، لأنه معلق، لأنه

ن قدرتها متعدیة لثلاثة، كانت سادة مسد الاثنین، والاستفهام إذا علق عنه العامل، لا  سادة مسد لاثنین كانت المفعول الثاني وإ
أم عمرو، كان  یبقى على حقیقة الاستفهام وهو الاستعلام، بل یؤول معناه إلى الخبر، ألا ترى أن قولك: علمت أزید في الدار
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من زید  عن تعیین من في الدار صدر منه العلم، ثم استعلم المخاطبم الدار، فلیس المعنى أنهالمعنى: علمت أحدهما في 
تنزل الشیاطین علیه،  عن الشخص الذي من تنزل الشیاطین علیه؟ لا أنه استعلم المخاطبین وعمرو، فالمعنى هنا: هل أعلمكم

لُ عَلَى زَّ اكٍ أَثِیمٍ﴾ ولما كان المعنى هذا، جاء الإخبار بعده بقوله:﴿تَنَ أخبركم بكذا؟ قیل  ، كأنه لما قال: هل.222الشعراء:كُلِّ أَفَّ
ى كُلِّ أَفَّاك" وقال السمین لُ عَلَ زَّ نما قدم لأن له )564،ص8(جله: أخبر، فقال: تَنَ لُ) بعده، وإ :" على(من تنزل) متعلق بـ(نَزَّ

لم، ویجوز أَن تكون هنا متعدیة لاثنین فتسد الجملة المشتملة صدر الكلام، وهو معلق لما قبله من فعل التنبئة لأنها بمعنى الع
على الاستفهام مسد الثاني؛ لأن الأول ضمیر المخاطبین، وأن تكون متعدیة لثلاثة فتسد مسد اثنین" أرى الفعل(أنبأ) یتعدى 

ضمن معنى(أعلم) كما في هذا بنفسه إلى مفعول واحد، وبمعونة حرف جر یتعدى إلى اثنین، تقول: أنبأته، وأنبأته به، فإذا 
ا لاثنین، والمتعدي  ا، والمتعدي لواحد متعدیً ى ثلاثة مفاعیل، وهذا من وظیفة التضمین حیث یجعل اللازم متعدیً الآیة تعدى إل

ا لثلاثة.   لاثنین، متعدیً
هِ 11 دِي بِ تُبْ نْ كَادَتْ لَ وسَى فَارِغًا إِ ادُ أُمِّ مُ حَ فُؤَ أَصْبَ ا﴾_ قال تعالى:﴿وَ َ ه ى قَلْبِ ا عَلَ طْنَ بَ لاَ أَنْ رَ وْ قال  .10القصص:لَ

:"  الباء في(به) مزیدة في المفعول أي: لتظهره، وقیل: لیست زائدة بل سببیة، والمفعول محذوف أي: )654،ص8(جالسمین
لتبدي القول بسبب موسى أو بسبب الوحي، فالضمیر یجوز عوده على موسى أو على الوحي" وقال 

:" وتعدیته بالباء لتضمینه معنى(التصریح)، وقیل: المفعول محذوف والباء سببیة أي تبدي حقیقة )259،ص10(جالألوسي
الحال بسببه أي بسبب ما عراها من فراقه"  وأرى أن الباء لیست مزیدة والفعل(تبدي) یتعدى بنفسه وضمن معنى(تجهر أو 

ي: لولا أن اللَّه ربط على قلبها بالصبر لجهرت به وأعلنت أنه تعلن) فعدي بـ(الباء) لیتضمن معنى الجهر المتعدي بالباء؛ أ
ولدها بل كادت، لولا أن ربطنا على قلبها بإلهام الصبر، كما یربط على الشيء المنفلت لیقر ویطمئن لتكون من المؤمنین 

  المصدقین بوعد االله.  
كُ 12 وَ لُ بْ یَ اةَ لِ الْحَیَ تَ وَ وْ قَ الْمَ ﴾_ قال تعالى:﴿الَّذِي خَلَ زِیزُ الْغَفُورُ وَ الْعَ هُ لاً وَ قال  .2الملك:مْ أَیُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَ

:" (أیكم) مبتدأ و(أحسن) خبره و(عملاً) تمییز والجملة الاسمیة سادة مسد المفعول الثاني لفعل(البلوى) )76،ص10(جالخلوتي
لا فهو لا یتعدى  بلا واسطة إلا إلى مفعول واحد، فلیس هو من عدى إلیه بلا واسطة لتضمنه معنى(العلم) باعتبار عاقبته وإ

قبیل التعلیق المشهور الذي یقتضى عدم إیراد المفعول أصلاً، وقد ذكر المفعول الأول هنا وهو(كم) مع اختصاصه بأفعال 
جملة في محل :" وأَیُّكُمْ أَحْسَنُ، مبتدأ وخبر، وال)6،ص15(جالقلوب، وهو مستعار لمعنى العلم البلوى الاختبار"وقال الألوسي

ا أم لا؟ قیل: فیه خلاف، یسمى بذلك، إذا  كُمْ) لتضمنه معنى العلم، وهل یسمى نحو هذا تعلیقً وَ لُ بْ یَ نصب على أنها مفعول ثان(لِ
ا  عدي الفعل إلى اثنین ونصب الأول وجاءت بعده جملة استفهامیة أو مقرونة بلام الابتداء أو بحرف نفي، كانت الجملة معلقً

وكانت في موضع نصب كما لو وقعت في موضع المفعولین، وفیها ما یعلق الفعل عن العمل، وفي الكشاف هنا  عنها الفعل،
ا كقولك: علمت أیهما زید، وعلمت أزید  ا التعلیق أن یوقع بعد الفعل الذي یعلق ما یسد مسد المفعولین جمیعً ا إنم لا یسمى تعلیقً

: علمت القوم أیهم أفضل، فلا یكون تعلیقًا، والآیة من هذا القبیل واعترض بأن منطلق، وأما إذا ذكر بعده أحد المفعولین نحو
العلم مضمر وهو المعلق ولا یلزم ذكر المفعول معه بل التقدیر(لیبلوكم فیعلم أیكم أحسن) وأیضًا لا تقع الجملة الاستفهامیة 

نما تقع موقع المفعولین في(علمت أیهم خرج) ا لـ(علمت) وإ لأن المعنى(علمت) جواب هذا الاستفهام ولا معنى لتقدیر  مفعولاً ثانیً
ا ضعیف؛  مثله في (علمته أیهم خرج) وأجیب بأن التضمین یغني عن الإضمار وكون الجملة الاستفهامیة لا تقع مفعولاً ثانیً

مْ أَشَدُّ﴾ ُ ةٍ أَیُّه زِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِیعَ نْ نَ على معنى(لننزعن الذین یقال فیهم أیهم أشد) .69مریم:لأنها إذا وقعت مفعولاً أولاً في نحو:﴿لَ
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ا بتأویل لیعلمكم الذین یقال في حقهم أیهم أحسن"  وقال الزمخشري :" فإن قلت: من )575،ص4(جفلم یمتنع وقوعها مفعولاً ثانیً
لاً) بفعل البلوى؟ قلت: من حیث أنه تضمن معنى العلم، فك أنه قیل: لیعلم أیكم أحسن عملاً، أین تعلق قوله (أَیُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَ

ذا قلت: علمته أزید أحسن عملاً أم هو؟ كانت هذه الجملة واقعة موقع الثاني من مفعولیه، كما تقول: علمته هو أحسن عملاً،  وإ
ا كقولك: علمت أیهما  ا؟ قلت: لا إنما التعلیق أن توقع بعده ما یسد مسد المفعولین جمیعً عمرو، فإن قلت: أتسمي هذا تعلیقً

ا بحرف الاستفهام وغیر مصدر  ا، ألا ترى أنه لا فصل بعد سبق أحد المفعولین بین أن یقع ما بعده مصدرً وعلمت أزید منطلقً
ا". وأرى أن جملة(أیكم  ا لافترقت الحالتان كما افترقتا في قولك: علمت أزید منطلق. وعلمت زیدًا منطلقً به، ولو كان تعلیقً

وكم) لتضمنه معنى(العلم) لیجمع التضمین بین المعنین معنى الإختبار للعباد والكشف عن أعمالهم أحسن) مفعول ثان لـ(لیبل
ظهار علم االله الأزلي القدیم بالأشیاء فیعرف العباد ذلك، ویكون علیه الجزاء.   صالحة أو سیئة، وإ

ا تَفْجِ 13 َ ه ونَ رُ فَجِّ ُ ادُ اللَّهِ ی ا عِبَ َ ه بُ بِ شْرَ ا یَ نً ا﴾_ قال تعالى:﴿عَیْ :" یشرب بها: قیل الباء )276،ص2(جقال العكبري .6الإنسان:یرً
ل هي بمعنى(من) وقیل هو حال أي یشرب ممزوجًا بها، والأولى أن یكون محمولاً على المعنى، والمعنى یلتذ بها"  زائدة، وقی

الخمر ممزوجة بها  " والباء للإلصاق، ولیست للتعدیة وهي متعلقة معنى بمحذوف أي: یشرب)170،ص15(جوقال الألوسي
أي: بالعین عباد اللَّه وهو كما تقول: شربت الماء بالعسل، هذا إذا جعل كافور علم عین في الجنة، وقیل: الباء للتعدیة 
وضمن(یشرب) معنى(یروى) فعدي بها وقیل: هي بمعنى(من)، وقیل: هي زائدة والمعنى یشربها، وقال 

ى) أي یروى بها  ن) معنى: یلتذون:" أنه على تضمین (یشربو )601،ص10(جالسمین وَ رْ بها شاربین،أو على تضمینه معنى (یَ
ى) فعدي بالباء، وقیل: الباء زائدة" وقال )361،ص10(جعباد اللَّه"وقال أبو حیان وَ رْ :" ضمن(یشرب) معنى(یَ

 :"یشرب بها: یروى بها وینتقع، وقیل: یشرب بها ویشربها بمعنى واحد" وقال)94،ص24م،ج2000(الطبري
:"یشرب بها: (الباء) بمعنى (مع) مثل شربت الماء بالعسل"وقال ابن )411،ص6ه،ج1416(النیسابوري

:"إنهم یضمنون یشرب معنى یروى فیعدونه بالباء التي تطلبها فیكون في ذلك دلیل على الفعلین: أحدهما )259،ص2(جالقیم
غایة الاختصار، وهذا أحسن من أن یقال: (یشرب منها)  بالتصریح والثاني بالتضمن والإشارة إلیه بالحرف الذي یقتضیه مع

فإنه لا دلالة فیه على الري، وأن یقال: یروى بها لأنه لا یدل على الشرب بصریحه بل باللزوم، فإذا قال:(یشرب منها) دل على 
لى تضمینه معنى (یروى) الشرب بصریحه وعلى الري بخلاف الباء فتأملْه" أرى الفعل(یشرب) یتعدى بـ(من)، فتعدیته بالباء ع

المتعدي بالباء، أما أن تكون الباء زائدة فهذا بعید؛ لأنه لیس في القرآن حرف زائد، فكل ما فیه وراءه حكمة، فتضمین الفعل 
  معني(یروي) لیجمع المعنین: الشرب والري.

  المبحث الثالث
  القرآن الكریم بعض آیات التضمین في فعل الأمر في

  ما یلي: مرفي الأفعال في القرءان الكریم وقد ورد منها في فعل الأتتعدد صور التضمین 
1﴾ مْ اكْسُوهُ ا وَ َ مْ فِیه زُقُوهُ ارْ ا لرزقهم وكسوتهم بأن تتجروا )414،ص2(جقال الألوسي  .2النساء:_قال تعالى:﴿وَ :" اجعلوها مكانً

، وهذا ما یقتضیه جعل الأموال نفسها ظرفًا للرزق وتربحوا حتى تكون نفقاتهم من الأرباح لا من صلب المال لئلا یأكله الإنفاق
، 3(جوالكسوة، ولو قیل: منها كان الإنفاق من نفس المال، وجوز بعضهم أن تكون(في) بمعنى(من) التبعیضیة" وقال السمین

ى(مِنْ) أي: :"(فیها) فیه وجهان، أحدهما أن(في) على بابها من الظرفیة أي: اجعلوا رزقهم فیها، والثاني: أنه بمعن)538ص
ا لرزقهم :"اجعلوها)517، ص3(جبعضها، والمراد: من أرباحِها بالتجارة" وقال أبو حیان  وتربحوا حتى بأن تتجروا فیها مكانً
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من فضلاتها المكتسبة،  لا من صلب المال، فلا یأكلها الإنفاق، والمستحب أن یكون الإنفاق علیهم تكون نفقتهم من الأرباح
وقیل:(في) بمعنى(من) أَي منها" وأرى أن تضمین(رزق) معنى(أتجر) المتعدي بـ(في) یوافق معنى الآیة؛ أي: فاتجروا فیها 

  وثمروها فاجعلوا أرزاقهم من الأرباح لا من أصول الأموال؛ حتى لا تنفد فیكون عالة یتكفف الناس. 
ادَى أَصْحَابُ 2 نَ زَقَكُمُ اللَّهُ﴾_ قال تعالى:﴿وَ اءِ أَوْ مِمَّا رَ ا مِنَ الْمَ نَ یْ قال أبو  .50الأعراف:  النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِیضُوا عَلَ

:" یحتمل وجهین، أحدهما: أن یكون(أفیضوا) ضمن معنى(ألقوا علینا من الماء أو مما رزقكم االله) فیصح )61،ص5(جحیان
:" (من الماء) )333،ص5(جعلاً بعد(أو) یصل إلى(مما رزقكم) وهو(ألقوا) " قال السمینالعطف، ویحتمل أن یكون أضمر ف

ما  ا من الماء فهي تبعیضیة، طلبوا منهم البعض الیسیر، وإ وا) على أحد وجهیه: إما على حذف مفعول أي: شیئً متعلق بـ(أفیض
ى أن تعدیة الفعل(أفاض) بـ(على) لتضمنه على تضمین(أفیضوا) معنى ما یتعدى بـ(مِنْ) أي: أنعموا منه بالفیض" أر 

  معنى(صب) أي: صُبوا علینا من الماء.
ا﴾3 َ وا فِیه ُ كَب قَالَ ارْ :" لفظة(في) لا یجوز أن تكون من صلة الركوب؛ )302،ص3(جقال الزمخشري .41هود:_قال تعالى:﴿وَ

ول(اركبوا) محذوف والتقدیر: اركبوا الماء في لأنه یقال: ركبت السفینة، ولا یقال: ركبت في السفینة، بل الوجه أن یقال: مفع
السفینة، وأیضًا یجوز أن یكون فائدة هذه الزیادة؛ أنه أمرهم أن یكونوا في جوف الفلك لا على ظهرها، فلو قال: اركبوا، لتوهموا 

عنى (ادخلوا فیها :"(فیها) متعلق بـ(اركبوا) وعدي بـ(في) لتضمنه م)324،ص6(جأن یكونوا على ظهر السفینة" وقال السمین
:" اركبوا فِیها )254،ص6(جراكبین) أو (سیروا فیها) وقیل: تقدیره: اركبوا الماء فیها، وقیل:(في) زائدة للتوكید" وقال الألوسي

ا لأنها في الماء كالمركوب في الأرض ففیه استعارة تبعیة من حیث تشبیه الصیرورة فیها  أي: صیروا فیها، وجعل ذلك ركوبً
لا فالفعل یتعدى بنفسه، وقیل: التعدیة بذلك لأنه ضمن بالركوب،  وقیل: استعارة مكنیة والتعدیة بـ(في) لاعتبار الصیرورة وإ

معنى ادخلوا، وقیل: تقدیره اركبوا الماء فیها، وقیل: في زائدة للتوكید" أرى أن الفعل(ركب) یتعدى بنفسه، واستعماله هاهنا بـ(في) 
جوفه، بل لرعایة جانب المحلیة والمكانیة في الفلك، والسر فیه أن معنى الركوب: العلو على  لیس لأن المأمور به كونهم في

شيء له حركة إرادیة كالحیوان أو قسریة كالسفینة، فالركوب تضمن معنى( السیر) المتعدي بـ(في) وجمع التضمین المعنیین: 
  الركوب والسیر فیها.

سَلاَمٍ 4 طْ بِ وحُ اهْبِ ا نُ مٍ: حال من فاعل (اهبط) أي: ملتبسًا )339،ص6(جقال السمین .48هود:مِنَّا﴾ _قال تعالى:﴿یَ سَلاَ :" بِ
ا بسلامة وأمن وبركات، وهي الخیرات النامیة في كل الجهات، )163،ص6(بسلام" وقال أبو حیان :" والباء للحال أي: مصحوبً

ا" أر  ا علیك مكرمً ى أن الفعل(هبط) في الآیة الكریمة تضمن معنى( نزل ویجوز أن تكون اللام بمعنى التسلیم أي: اهبط مسلمً
أو حل) المتعدي بالباء، أي: فانزل أو احلل بسلام من االله ونجاة من قومك من كل أذى، ویكون السلام بمعنى التسلیم والتحیة 

  والحلول. هبوطمن اللَّه، وبركات من الرزق والنسل والذریة، ومعنى حلول السفینة هو نزول أهلها، فأفاد التضمین ال
ونَ﴾5 رُ مَ ثُ تُؤْ ضُوا حَیْ امْ :" أي: إلى حیث یأمركم االله تعالى المضي )312نص7(جقال الألوسي .65الحجر:_قال تعالى:﴿وَ

:" (حیث) على )171،ص7(جإلیه، فعدى (امضوا) إلى (حیث) و(تؤمرون) إلى الضمیر المحذوف على الاتساع" قال السمین
:" وحیث من )488،ص6(ج، ولإِبهامها تعدى إلیها الفعل من غیر واسطة" وقال أبو حیانبابها من كونها ظرف مكان مبهم

المكانیة المبهمة؛ ولذلك یتعدى إلیها الفعل وهو(امضوا) بنفسه، تقول: قعدت حیث قعد زید" وقال  الظروف
ي الأمكنة" أرى أن :"وعدى(وامضوا) إلى (حیث) تعدیته إلى الظرف المبهم؛ لأن(حیث) مبهم ف )584،ص2(جالزمخشري

لى هذا أذهب_ ضمن معنى فعل متعد وهو(حل)  ا كما في الآیة الكریمة_ وإ ا، فإن أتى لازمً ا ومتعدیً ) یأتي لازمً الفعل(مضى
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ا، تكون(حیث) مفعولاً به ولا تضمین  ن أتى متعدیً لتتعلق به(حیث) أي: حلوا حیث أمركم اللَّه بالمضي إلیه مصر أو الشام، وإ
تَهُ﴾في الفعل، أي لُ رِسَالَ جْعَ ثُ یَ مُ حَیْ ُ أَعْلَ فـ(حیث) .143الأنعام:: أنفذوا موضع نجاتكم كما أمر اللَّه،  فهي كقوله تعالى:﴿اللَّه

  مفعول لفعل مقدر أي: (یعلم) وقد خرجت عن الظرفیة بناء على القول بتصرفها.
كَ عَسَ 6 ةً لَ افِلَ هِ نَ دْ بِ جَّ َ لِ فَتَه یْ مِنَ اللَّ ودًا﴾_قال تعالى:﴿وَ حْمُ ا مَ امً قَ بُّكَ مَ ثَكَ رَ عَ بْ :" )99،ص7(جقال أبو حیان .79الإسراء:ى أَنْ یَ

 :" والباء للظرفیة أي فتهجد في ذلك البعض" ونافلة یجوز أن ینتصب)132،ص8(جالباء ظرفیة أي: فتهجد فیه" وقال الألوسي
متعدي بالباء، أي: وعلیك بعض اللیل تزود بتهجد إذا تضمن معنى:صل نافلة لك" أرى أن(تهجد) تضمن معنى(تزود) ال

  بالتنفل، فحاذى الفعل بالتضمین المعنیین: التهجد والتزود.
هُ سَمِیĎا﴾7 مُ لَ لَ ادَتِهِ هَلْ تَعْ رْ لِعِبَ بِ اصْطَ : كان من حقه تعدیته )616ـ، ص7(جقال السمین .65مریم:_ قال تعالى:﴿وَ رْ :" اصْطَبِ

اصْ  ا﴾بـ(على) لأنها صلته كقوله:﴿وَ َ ه رْ عَلَیْ بِ ولكنه ضمن معنى الثبات، لأن العبادة ذات تكالیف قل من یثبت لها   .132طه:طَ
ا" وقال أبو حیان :" وعدي(فاصطبر) باللام على سبیل التضمین أي: اثبت بالصبر )283،ص7(جفكأنه قیل: واثبت لها مصطبرً

ها" وقال الألوسيلعبادته لأن العبادة تورد شدائد فاثبت لها، وأصله التعدیة بـ(عل یْ بِرْ عَلَ اصْطَ ، 8(جى) كقوله تعالى:"وَ
ا﴾ لتضمنه )432ص َ ه رْ عَلَیْ بِ اصْطَ :"وتعدیة الاصطبار باللام مع أن المعروف تعدیته بـ(على)، كما في قوله تعالى:﴿وَ

ثبت له فیما یورد علیك من معنى(الثبات) للعبادة فیها فیما تورد علیه من الشدائد والمشاق كقولك للمبارز: اصطبر لقرنك: أي أ
:" فإن قلت: )30،ص3(جشداته، وفي إشارة إلى ما یكابد من المجاهدة وأن المستقیم من ثبت لذلك ولم یتزلزل" وقال الزمخشري

ا"؟ قلت: لأن العبادة جعلت بمنزلة القرن في قولك  َ ه یْ رْ عَلَ بِ اصْطَ هلا عدي اصطبر بـ(على) التي هي صلته، كقوله:" وَ
اصطبر لقرنك، یرید أن العبادة تورد علیك شدائد ومشاق، فاثبت لها ولا تهن، ولا یضق صدرك عن إلقاء عداتك من  للمحارب:

أهل الكتاب إلیك الأغالیط، وعن احتباس الوحي علیك مدة، وشماتة المشركین بك" وأرى أن تضمین(اصطبر) معنى(أثبت 
صبر على عبادته وأثبت لها واطمئن، فهو على وزن افتعل، الذي فیه واطمأن) ینسجم مع  معنى الآیة، أي: اجتهد في طلب ال

  معنى الاجتهاد والطلب، تقول: اكتسب: اجتهد في طلب الكسب، فجمع لنا التضمین بین: المصابرة والثبات مع طمأنینة القلب.
ا﴾8 یرً هِ خَبِ قولان: أحدهما: هي على بابها، وهي :" في الباء )493،ص8(جقال السمین .59الفرقان:_قال تعالى:﴿فَاسْأَلْ بِ

مراد بالخبیر االله تعالى، ویكون من التجرید، كقولك: لقیت به أسدًا، والمعنى: فاسأل االله الخبیر بالأشیاء، أو  متعلقة بالسؤال، وال
ا) مف ا) و(خبیرً ا، كقولك: رأیت به أسداً أي: برؤیته، ویجوز أَن تكون الباء صلة(خبیرً عول (اسأل) على هذا، فاسأل بسؤاله خبیرً

ما مع السؤال خاصة كهذه الآیة الكریمة  أو منصوب على الحال المؤكدة، والثاني: أن تكون الباء بمعنى(عن) إما مطلقًا، وإ
  : )1ه،ص1389(علقمة الفحل، دیوانه،وكقول الشاعر

  بصیرٌ بأدواءِ النِّساءِ طبیبُ ..فإنْ تَسألوني بالنِّساء فإنَّني 
ا) من صفات الملك وهو جبریل علیه السلام، ویجوز على هذا أَن تكون الباء على بابها،  والضمیر في(عنه) الله تعالى و(خبیرً

ا) أي: فاسأل الخبراء به" وقال الألوسي :"والسؤال كما یعدى بـ(عن) لتضمنه معنى التفتیش )38،ص10(جوهي متعلقة بـ(خبیرً
جعلها بمعنى(عن) والضمیر راجع إلى ما ذكر إجمالاً من الخلق والاستواء، یعدى بالباء لتضمنه معنى الاعتناء، فلا حاجة إلى 

ا بظواهر الأمور وبواطنها وهو  ا عظیم الشأن محیطً ا به خبیرً والمعنى إن شئت تحقیق ما ذكر أو تفصیل ما ذكر فاسأل معتنیً
، إذ بعد بیانه لا یبقى إلى السؤال حاجة االله عز وجل یطلعك على جلیة الأمر، والمسئول في الحقیقة تفاصیل ما ذكر لا نفسه

ا بشأنه غیر حاصل للسائل  ا مهتمً ا خطیرً باء المبنیة على تضمینه معنى الاعتناء المستدعي لكون المسئول أمرً ولا في تعدیته بال
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ا ،على أن فائدة، فإن نفس الخلق والاستواء بعد الذكر لیس كذلك كما لا یخفى، وكون التقدیر: إن شككت فیه فاسأل به خ بیرً
ا قدم لرؤوس الآي،  م والمراد غیره علیه الصلاة والسلام بمعزل عن السداد، وقیل:(به) صلة خبیرً الخطاب له صلى االله علیه وسلّ
ا، والمعنى  ن باب التجرید نحو، رأیت به أسدًا، أي: رأیت برؤیته أسدًا، فكأنه قیل هنا فاسأل بسؤاله خبیرً وجوز أن یكون الكلام م

ا، والباء علیه لیست صلة، فإنها باء التجرید سببیة، والخبیر علیه هو االله تعالى أیضًا، وقیل: هو من وجد إن س ألته وجدته خبیرً
ذلك في الكتب القدیمة المنزلة من عنده تعالى أي: فاسأل بما ذكر من الخلق والاستواء من علم به من أهل الكتب لیصدقك، 

) فضمیر (به) للرحمن، والمعنى إن أنكروا إطلاق الرحمن علیه تعالى فاسأل به من یخبرك من وقیل: إذا أرید بالخبیر(من ذكر
أهل الكتاب لیعرفوا مجيء ما یرادفه في كتبهم، وفیه أنه لا یناسب ما قبله ولأن فیه عود الضمیر للفظ (الرحمن) دون معناه 

ا الرَّحْمنُ﴾وهو خلاف الظاهر ولأنه كان الظاهر حینئذ أن یؤخر عن قوله تعا وأرى في الفعل أوجه: أحدها:  .60الفرقان:لى:﴿مَ
ا  ا، أي: إذا سألته فقد سألت خبیرً أن یكون فاسأل عنه العلماء ذوي الخبر من خلقه، والثاني: أن یرید فاسأل بسؤالك إیاه خبیرً

ا، كما تقول: لقیت بزید الأسد، أي: لقیت الأسد بلقائي إیاه، فالمسؤول في هذا ا لوجه هو اللَّه عز وجل، والمسؤول في عالمً
ا عند سؤالك عن أي أمر،  الوجه الأول غیر اللَّه تعالى، والثالث: تضمین سأل معنى(اكتفي) فیتعدى بالباء، فاكتفي به خبیرً

ا.   حسبك به خبیرً
شْرِكِینَ﴾9 لْمُ لٌ لِ یْ وَ ُ وَ وه اسْتَغْفِرُ هِ وَ یْ لَ وا إِ قِیمُ :" عدي بـ(إلى) لتضمنه )508،ص9(جل السمینقا .6فصلت: _ قال تعالى:﴿فَاسْتَ

:" وضمن(استقیموا) معنى(التوجه) فلذلك عدي )286،ص9(جمعنى(توجهوا) والمعنى: وجهوا استقامتكم إلیه" وقال أبو حیان
التوحید :" فاستقیموا في أفعالكم متوجهین إلیه، أو فاستووا إلیه ب)67،ص5(جبـ(إلى) أي: وجهوا استقامتكم إلیه" وقال البیضاوي

هوا أو ارجعوا) فلذلك تعدى بـ (إلى) أي:  والإِخلاص في العمل" وأرى أن الفعل(استقام) یتعدى بـ(على) إلا أنه ضمن معنى (وجِّ
وجهوا استقامتكم إلیه وارجعوا إلى توحیده بترك الشرك والتزام الطاعة والاستقامة على المنهج، فجمع التضمین بین: الاستقامة 

  و ارجعوا إلیه. والتوجه إلیه أ
یَّتِي﴾10 أَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّ هُ )669،ص9(جقال السمین .15الأحقاف:_ قال تعالى:﴿وَ ا لَ أَصْلَحْنَ :" أصلح یتعدى بنفسه لقوله:﴿وَ

جَهُ﴾ نما .90الأنبیاء:زَوْ تعدى بـ(في) لتضمنه معنى(الطُفْ بي في ذریتي)، أو لأنه جعل الذریة ظرفًا للصلاح، وقال  وإ
:" أَصْلِحْ: نزل منزلة اللازم ثم عدي بـ(في) لیفید سریان الصلاح فیهم وكونهم كالظرف له لتمكنه فیهم )177نص13(جيالألوس

لا فكان الظاهر(وأصلح لي ذریتي)، وقیل: عدي بـ(في) لتضمنه معنى(اللطف) أي: (الطف بي في ذریتي)، والأول أحسن"  وإ
یته م)302،ص4(جوقال الزمخشري ا للصلاح ومظنة له كأنه قال: هب لي الصلاح في ذریتي" وقال أبو :" أن یجعل ذرّ وقعً

:" ضمن(أصلح) معنى(الطف) بي في ذریتي لأن أصلح یتعدى بنفسه" أرى الفعل(أصلح) یتعدى بنفسه، )441،ص9(جحیان
وقع) المتعدي بـ(في) وتعدیته بـ(في) لتضمنه معنى(الطف) فیه نظر؛ لأن(اللطف) یتعدى بـ(الباء)  ولكن أرى تضمینه معنى(أ

  لدلالة تضمنه على الغرض من الدعاء، أي: أوقع الصلاح في ذریتي واجعله فیهم.
ى اللَّهِ﴾11 لَ وا إِ فِرُّ )أي: من عقابه )18، ص14(جقال الألوسي .50الذاریات:_قال تعالى:﴿فَ هُ كُمْ مِنْ :" فروا إلى االله لمكان(إِنِّي لَ

ا من االله سبحانه بالمعجزات، أو مبین ما یجب أن تعالى المعد لمن لم یفر إلیه سبحانه  ینٌ) بین كونه منذرً بِ ذِیرٌ مُ ولم یوحده(نَ
:"جمعت )560،ص9(جمعاصیه إلى طاعته " وقال أبو حیان :" فروا من)53،ص17م،ج1964(یحذر عنه" وقال القرطبي

) یتعدى بـ(من) وعدي هنا  ) أي: ءبـ(إلى) لتضمنه معنى(الهروب واللجو لفظة(ففروا) بین التحذیر والاستدعاء" أرى الفعل(فرّ
  اهربوا إلى االله، والتجوا إلیه یجركم من عذاب ألیم.
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ادِي، وادخلي جنتي﴾12 :" وتعدى الفعل الأول بـ(في)لأن )795،ص10(جقال السمین .29الفجر:_ قال تعالى:﴿فَادْخُلِي فِي عِبَ
:" )477،ص10(جي بنفسه لأن الظرفیةَ متحققة" وقال أبوحیانالظرف لیس بحقیقي نحو: دخلت في غمار الناس، وتعدى الثان

ا بنفسه لأنه إذا كان المدخول في ظرف غیر حقیقي تعدت إلیه بـ(في) نحو: دخلت في الأمر  ي أولاً بـ(في) وثانیً تعدى ادخل
ا تعدت إلیه بغیر واسطة(في) أرى الفعل (دخ ذا كان المدخول ظرفًا حقیقیً ل) یتعدى بنفسه وبحرف ودخلت في غمار الناس. وإ

في الآیة الكریمة، وعدي بحرف الجر فیها لتضمنها معنى(سلك) أي: فَاسلكي فِي عِبادِي الصالحین، وانتظمي في  الجر كما 
  سلكهم وأدخلي جنتي معهم، لیجمع المعنیین: السلوك والدخول، واالله أعلم.

  الخاتمة.
  الآتیة: النتائجقد توصلت الدراسة إلى عليّ بإتمام هذه الدراسة، و الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، وقد أنعم 

  ، التوسع في المعنى.على المعنى _ من معاني التضمین: الإشراب، الحمل1
ا معنى فعل متعد لیتعدى مثله، أو العكس؛ بأن 2 لتضمین سبب من أسباب تعدي الفعل ولزومه؛ بأن نشرب فعلاً لازمً _ ا

ا مع ا مثله.نشرب فعلاً متعدیً   نى فعل لازم لیكون لازمً
3 ُ   ألوت) أو إلى ثلاثة مفاعیل، مثل(أنبأ) ضمن معنى(أعلم).(التضمین المتعدي لواحد متعد لاثنین، مثل رصیِّ _ ی
  _ لیس هناك حرف زائد في القرآن الكریم؛ فكل حرف له معنى ومغزى.4

  التوصیات:
  _ دراسة التضمین في الأسماء في القرآن الكریم.1
  دراسة التضمین في الحدیث النبوي الشریف._ 2
  _ دراسة التضمین في دیوان شاعر من الشعراء. 3

  المصادر والمراجع.
 .القرآن الكریم 

_ ابن أبي الأصبع عبد العظیم بن الواحد بن ظافر العدواني، تحریر التحبیر في صناعة الشعر والنثر، تحقیق: د. حفني 1
  الإسلامي، القاهرة.محمد شرف، لجنة إحیاء الثراث 

، دار إحیاء التراث العربي، 1_ الأزهري أبو منصور محمد بن أحمد الهروي، تهذیب اللغة، تحقیق: محمد عوض مرعب، ط2
  م.2001،بیروت

هـ) روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني، تحقیق: علي 1270_ الألوسي شهاب الدین محمود بن الحسیني(ت3
  هـ.1415، دار الكتب العلمیة، بیروت، 1ري عطیة، طعبد البا

هـ، 1419_ أبو البقاء أیوب بن موسى الحسیني الكفوي، الكلیات، تحقیق: عدنان درویش، محمد المصري، مؤسسة الرسالة، 4
  م.1998

عراب والقراءات في هـ) إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإ616_ أبو البقاء عبد االله بن الحسین بن عبد االله العكبري(ت5
  .جمیع القرآن، تحقیق: على محمد البجاوي، باب الحلبي

هـ) أنوار التنزیل وأسرار التأویل، تحقیق: 685_ البیضاوي ناصر الدین أبو سعید عبد االله بن عمر بن محمد الشیرازي(ت 6
  ه.1418،، دار إحیاء التراث العربي، بیروت1محمد عبد الرحمن المرعشلي، ط
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هـ) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، تحقیق: أحمد عبد الغفور 393الفاربي(ت أبو نصر إسماعیل بن حماد _الجوهري7
  م.1987هـ، 1407، 4عطار، ط

هـ) فتح الباري بشرح صحیح البخاري، تحقیق: عبدالعزیز بن باز ومحمد فؤاد 852_ ابن حجر العسقلاني أحمد بن علي(ت8
  دار المعرفة، بیروت.عبدالباقي ومحب الدین الخطیب، 

هـ) البحر المحیط في التفسیر، تحقیق: الشیخ عادل أحمد 745_ أبو حیان محمد بن یوسف بن علي بن یوسف الأندلسي(ت 9
، دار 1عبد الموجود، والشیخ على محمد معوض، شارك في التحقیق: د. زكریا عبد المجید النوقي، د. أحمد النجولي الجمل، ط

  م.2001ه، 1422،تالكتب العلمیة، بیرو 
، 4هـ) الحجة في القراءات السبع، تحقیق: د. عبد العال سالم مكرم،ط370االله الحسین بن أحمد (ت _ ابن خالویه أبوعبد10

  ه.1401،دار الشروق، بیروت
ي، دار هـ)، العین، تحقیق: د. مهدي المخزومي، د. إبراهیم السامرائ170_ الخلیل بن أحمد بن عمرو بن تمیم الفراهیدي(ت11

  ومكتبة الهلال.
، دار الكتب 1هـ) مفاتیح الغیب، ط606الدین محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین التیمي(ت _ الرازي أبو عبد االله فخر12

  م.2000ه، 1421،العلمیة، بیروت
ن الداودي، هـ) المفردات في غریب القرآن، تحقیق: صفوان عدنا502_الراغب الأصفهاني أبو القاسم الحسین بن محمد(ت 13
  هـ.1412، دار القلم، بیروت، 1ط

  _ ابن الرومي دیوان ابن الرومي، تحقیق د. حسین نصار. 14
، دار 3هـ) الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل، ط538_ الزمخشري جار االله، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد(ت 15

  ه.1407،الكتاب العربي، بیروت
  صنعة أبي العباس ثعلب، القاهرة، دار الكتب العربیة._ زهیر بن أبي سلمى، دیوان، 16
هـ) معترك الأقران في إعجاز القرآن، ضبط: أحمد شمس الدین، 911_السیوطي عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدین(ت 17
  م.1988هـ، 1408، دار الكتب العلمیة بیروت 1ط

هـ) الدر المصون في علوم الكتاب 756د الدائم(ت _السمین الحلبي أبو العباس، شهاب الدین أحمد بن یوسف بن عب18
  المكنون، تحقیق: الدكتور أحمد محمد الخراط، دار القلم، دمشق.

هـ) إتحاف فضلاء البشر في القراءات 1117_شهاب الدین البناء أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الغني الدمیاطي (ت19
  ه.1427م2006،میة، بیروت، دار الكتب العل3الأربعة عشر، تحقیق: أنس مهرة، ط

هـ) جامع البیان في تأویل القرآن، تحقیق: 310_ الطبري أبو جعفر محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب الآملي(ت20
  م.2000ه، 1420،، مؤسسة الرسالة1أحمد محمد شاكر، ط

  ، دار المعارف.15هـ) النحو الوافي، ط1398_عباس حسن(ت21
، 1هـ) حاشیة الصبان على شرح الأشموني لألفیة ابن مالك، ط1206علي الصبان الشافعي (ت_ أبو العرفان محمد بن 22

  م.1997هـ1417دار الكتب العلمیة 
  هـ.1389_ علقمة الفحل بشرح الأعلم، دیوان، تحقیق لطفي الصقال ودریة الخطیب، دار الكتاب العربي، حلب 23



  3) 2022مجلد (     23  2   مجلة الدراسات اللغویة والأدبیة
 
 

 

 

 

 

  

34 
SUST Journal of Linguistic and Literay Studies                Vol 23.  No. 3.  July (2022)   

                ISSN (text): 1858-828x                                                                 e-ISSN (online): 1858-8565 

 
 

 

 

هـ) شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك: تحقیق: 769همداني المصري(ت_ ابن عقیل عبد االله بن عبد الرحمن العقیلي ال24
  م.1980ه، 1400،،دار مصر للطباعة ، سعید جودة السحار وشركاه20محمد محیي الدین عبد الحمید،ط

  م.1998،،مؤسسة الأعلم للمطبوعات، بیروت1_عمر بن أبي ربیعة، دیوان، تحقیق: على العسیلي، ط25
  هـ.1371بن جني، الخصائص، تحقیق: محمد على النجار، دار الكتب المصریة، _ أبوالفتح عثمان 26
  هـ.1354_ الفرزدق همام بن غالب بن صعصعة، دیوان، عني بجمعه،عبداالله الصاوي ، بیروت، دار الصادر، 27
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براهیم أطفیش، ط   م.1964ه،1384،، دار الكتب المصریة2أحمد البردوني وإ
هـ) بدائع الفوائد، تحقیق: هشام عبد العزیز عطا،عادل عبد 751بن أبي بكر بن أیوب بن سعد(ت _ ابن قیم الجوزیة محمد 30
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هـ) غرائب القرآن ورغائب الفرقان، تحقیق: الشیخ زكریا 850حسین القمي النیسابوري(ت  _نظام الدین الحسن بن محمد بن36

  ه.1416، دار الكتب العلمیه، بیروت.1عمیرات، ط
_ ابن هشام الأنصاري، جمال الدین أبو محمد عبداالله بن یوسف، مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، تحقیق: د. مازن 37

  م.1985،، دار الفكر، بیروت6ط المبارك و محمد على حمد االله،
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